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المبحث الثالث : المثل الوارد في وصف طعام أهل النار الخبيث في قوله تعالى                                 [الصافات:64-67] 
وفيه ستة مطالب 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

المطلب الثاني : نوع المثل 

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

إضافة إلى تعذيب أهل جهنم بالنار العالية الحرارة والشديدة الاشتعال ، فإنهم يعذبون بأنواع أخرى من العذاب ، منها ماهو بشكل الطعام والشراب ،ومن ذلك شجرة الزقوم الملعونة الخبيثة ؛حيث يسلّط عليهم الجوع الشديد، ثم يعرضون على هذه الشجرة فيأكلون منها ملء البطون من شدة الجوع فتغلي في بطونهم كغلي الماء الحار البالغ أشد الحرارة . والعياذ بالله . 

وصف الله عز وجل شجرة الزقوم في قوله تعالى                [الصافات:64-65] وهذه الآية الكريمة وردت في سياق المقارنة بين مآل المؤمنين بالبعث والجزاء والعاملين بمقتضى الإيمان، ومآل الكافرين المجرمين المنكرين للبعث والجزاء ، ليظهر التمييز بين الفريقين ، وقد بين الله جزاء الفريق الأول بأن لهم الجنة يتمتعون فيها بأنواع النعم ويتلذذون بأنواع الملذات ، وبين جزاء أهل النار بأنهم يأكلون من شجرة الزقوم الخبيثة التي منبتها في قعر جهنم ، وثمرها مثل رؤوس الشياطين،غاية في بشاعة المنظر وسوء المخبر،ففي قوله عز وجل        تمثيل لثمر شجرة الزقوم برؤوس شياطين الجن .

 وسأحاول توضيح هذا التمثيل في المطالب التالية إن شاء الله تعالى . 

وسورة الصافات تُعنى بأصول العقيدة الإسلامية : التوحيد ، والوحي ، والبعث ،والجزاء ، ومن أمثلتها هذا المثل الكريم المندرج في قوله تعالى         
المطلب الثاني : نوع المثل 

في آية المثل الكريمة         [الصافات:65] قياس تمثيلي ،  والممثل له هو : طلع شجرة الزقوم ، والممثل به هو : رؤوس الشياطين ، ووجه التمثيل غير مذكور، وهو : تناهي القبح والبشاعة والهول والشناعة . 

ونوع التمثيل هو : المركب ، لكون صورة المثل منتزعة من متعدد: صورة جهنم ، صورة قعرها ، صورة النار ، صورة شجرة قبيحة الصورة وكريهة المنظر وثمرها القبيح الصورة والكريه المنظر ، صورة الشياطين المتخيَّلة الأبشع منظرا ، صورة أهل النار ، صورة أكلهم من شجرة الزقوم . 

والتمثيل من قبيل التمثيل بالمتخيّل ، وهو كذلك من قبيل التشبيه التمثيلي المجمل ، لنقص وجه الشبه .       والله تعالى أعلم . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

الممثل له في آية المثل الكريمة         [الصافات:65] هو : طلع شجرة الزقوم ، وليتيسر لي إيضاحه أحتاج إلى أن أستعرض معاني الآيات الكريمة الواردة في السياق بإيجاز ، قال الله عز وجل                                                   [الصافات:62-68] 
قـوله تعالى      : الإشارة بقوله     إلى ما ذكره من نعيم الجنة(
) وفي التعبير ب‍ـ     تهكم واستهزاء بالكفار (
)  والنُّزُل : مايُعدّ للنازل من الزاد والطعام (
) والنُّزل : الضيافةُ .  وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك ؛ لأن الكلام تقرير وتوبيخ (
) وهو كقوله تعالى                  [الفرقان:15] . 

قوله تعالى       سيأتي توضيح شجرة الزقوم في هذا المطلب عقب المعنى الإجمالى للآية الكريمة إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى         أي محنةً وعذابا لهم في الآخرة ، أو ابتلاء في الدنيا ؛ فإنهم لما سمعوا أنها في النار ، قالوا : كيف ذلك والنار تحرق الشجر ، ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويلتذ بها ، فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق (
) 

وجاء هذا المعنى في قوله تعالى                              [الإسراء:60] فالله جل وعلا جعل الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرأ          قالوا : ظهر كذبه ؛ لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة ، فكيف ينبت في أصل النار ؟ فصار ذلك فتنة (
) . 

أخرج البخاري وغيره مسندا عن ابن عباس رضي الله عنهما        قال : شجرة الزقوم (
) 

وأخرج عبد الرزاق (
)  بسنده الصحيح عن قتادة في قوله تعالى        ، قال : الزقوم . قال : وذلك أن المشركين قالوا : يخبرنا محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر ولا تدع منه شيئا ، فذلك فتنة لهم (
) وكان هذا القول منهم جهلا وسفها فإن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجر . 

والمراد بالظالمين في قوله تعالى          هو : الكفار (
) قوله تعالى           أي تنبت في قعر جهنم(
) قال الحسن : (( أصلها في قعر جهنم ، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ))(
) 

قوله تعالى      ثمرها ، سمي طلعا لطلوعه (
)
قــوله تعالى       سيجيء توضيح المراد به في بيان صورة الممثل به إن شاء الله . 

قوله تعالى       أي من الشجرة أو من طلعها ، فالتأنيث مكتسب من المضاف إليه (
) 

قوله تعالى     الملء : حشو الوعاء بما لا يحتمل الزيادة عليه (
) 

قوله تعالى         أي على الشجرة التي ملئوا منها بطونهم (
) والمعنى : إن لهم على أكلها (
) أي بعد الأكل من الشجرة (
) . 

قوله تعالى      خَلْطا ومزاجا (
) الشَّوْب : الخَلْط ، وكلّما خلطته بغيره فقد شُبْتَه به (
) قوله تعالى      الحميم : الماء الحارّ المتناهي في الحرارة (
) يقال لهم إذا أكلوا الزقوم : اشربوا عليه الحميم ، فيشوب الحميمُ في بطونهم الزقوم ، فيصير شوبا لهم (
) ليكون أشنع (
) قال الله تعالى         [محمد:15] قوله تعالى         أي بعد شرب الحميم وأكل الزقوم (
) أي ثم إن مردّهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج، فتارة في هذا وتارة في هذا ، كما قال تعالى          [الرحمن:44] هكذا تلا قتادة هذه الآية ، وهو تفسير حسن قوي (
) 

المعنى الإجمالي للآية الكريمة : 

(( يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره من الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومنا كح وغير ذلك من الملاذّ خيرٌ ضيافةً وعطاء )) (
) أم شجرة الزقوم التي في جهنم ، فالأول طعام أهل الجنة ، والآخر طعام أهل النار ، إنا جعلنا شجرة الزقوم ابتلاء لأهل الشرك والضلال ، إنها شجرة تنبت في قعر جهنم ، فهي خلقت من نارها ، وهي ثابتة ومتفرّعة فيها ، كأن ثمرها في قبحه وبشاعته رؤوس الشياطين في قبحها وبشاعتها ؛ فإن هؤلاء الكفار يأكلون من هذه الشجرة البشعة المنظر ، مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع ، فهم لشدة جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ منها بطونهم ، ثم إن لهم بعد ما ملئوا بطونهم منها وغلبهم العطش لمزاجا وخلطا من ماء ساخن بلغت النهاية في الحرارة ، فهم يشربون الحميم على الزقوم ؛ ليجتمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم ، تغليظا عليهم في العذاب ، ثم إنهم بعد تناول تلك الوجبة ذات الغصّة يغادرون تلك المائدة الخبيثة عائدين إلى مقرهم ؛ فإن مردّهم  إلى دركات نار تتأجج وجحيم تتوقد . 

مثل الله عز وجل ثمر شجرة الزقوم برؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة والهول ((وشجرة الزقوم مشتقة من التَّزَقُّم )) (
) (( والتَّزَقُّم : البَلْع بشدة وجهد للأشياء الكريهة. وقول أبي جهل (
)  ـ وهو من العرب العَرْباء ـ : (( لا نعرف الزَّقُّوم إلاّ التمر بالزُّبد )) من العناد والكذب البَحْت )) (
) 

واختلف في شجرة الزقوم هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا ، على قولين : أحدهما : أنها معروفة من شجر الدنيا . ومن قال بهذا اختلفوا فيها ، فقال قطرب (
)  : إنها شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وفُسّرت على قول قطرب بأنها : شجرة صغيرة الورق ، خبيثة ،مسمومة ،كريهة المنظر ، منتِنة الرائحة ، شديدة الخشونة ، ذات لبن إذا مسّ جسم أحد تورّم فمات منه في الغالب ، تكون في تهامة وفي البلاد المجدِبة المجاورة للصحراء ، سميت بها الشجرة الموصوفة بما في الآية ، والله عز وجل يُكره أهل النار على أكلها (
) 

وقال غير قطرب  : بل هو كل نبات قاتل . 

القول الثاني : أنها غير معروفة في شجر الدنيا (
) 

وظاهر لفظ القرآن الكريم يدل على أنها شجرة خلقها الله في جهنم وجعلها طعاما لأهل النار ، موصوفة بصفات خبيثة : بشعة المنظر ، منتِنة الطعم والرائحة ، تغلي في بطن من يتناولها . 

وعلى القول بأنها معروفة في الدنيا فإن زقوم جهنم تختلف عنها اختلافا كبيرا في الخبث والشرّ ، كما تختلف نار جهنم عن نار الدنيا ، فالاشتراك بينهما في الاسم فقط . 

وقد وصف الله شجرة الزقوم بصفات : 

منها : ما جاء في قوله تعالى            أي إن  منبتها ومنشأها في قعر جهنم . 

ومنها : ما جاء في قوله تعالى         أي أن ثمرها وحملها مثل رؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة والهول ، فهي قبيحة الأصل والثمر وكريهة المنظر والملمس ، ولا تسأل بعد ذلك عن مدى كراهة طعمها ومذاقها وسوء تأثيرها في الجوف والأحشاء . 

ومن المعلوم أن المأكول إذا كان كريها يزيده كراهة قبح منظره ، كما أنه إذا كان جميل المنظر كان الطبع إليه أميل . 

ومنها : ما جاء في قوله تعالى                              [الإسراء:60] فقد وصفها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بأنها الشجرة الملعونة في القرآن . 

وقيل لها الشجرة الملعونة مع أنها ليس في القرآن لعن عليها ؛ لأن العرب تقول لكل طعام ضارّ : إنه ملعون ، أو لأن اللعن في اللغة هو : الإبعاد والطرد ، فلما كانت هذه الشجرة مبعدة عن صفات الخير سميت ملعونة (
) 

فورود ذكرها في القرآن الكريم بأوصاف سيئة رديئة ، هو المراد بكونها ملعونة على لسان القرآن الكريم وشهادته .    والله تعالى أعلم . 

ومنها : ماجاء في قــولــه تـعالى                    [الدخان:43-46] فإنها كدرديّ الزيت ، وإنها تغلي في بطن من يتناول منها كغلي الماء الحار الشديدة الحرارة وسيجيء توضيح هاتين الصفتين في المبحث القادم إن شاء الله تعالى . 

ومن صفات شجرة الزقوم ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية             [آل عمران:102] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لوأن قطرة من الزقوم قُطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم ، فكيف بمن تكون طعامه ؟ )) (
) 

نتن ليس بعده نتن ، وخُبث ليس بعده خبث ، ومرارة ليس بعدها مرارة ، يتحير العقل ، ويرتجف الفؤاد ، ويتوقف القلم من التحرير بالتفكير فيه . 

اللهم أجرنا منه وارحمنا .

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل الوارد في قول الحق عز وجل         [الصافات:65] هو :      ، وفي تحديد المراد بها ثلاثة أقوال . 

أولها : أن المراد بها هو رؤوس شياطين الجن بأعيانهم . وفيه أنها غير معروفة في الخارج وغير مرئية للمخاطبين ، فكيف مُثّل بما ليس بمعروف لدى المخاطبين ؟ وجوابه : أن التمثيل ههنا من باب التمثيل بالمتخيّل. وتوضيحه : أن العرب إذا وصفوا شيئا بغاية القبح والبشاعة مثّلوه بالشيطان وقالوا : كأنه وجه الشيطان ، كأنه رأس الشيطان، كأنه شيطان وإنه شيطان ، وإن لم يروه ؛ فقد استقرّ في نفوس الناس أن الشيطان قبيح المنظر وإن لم يروه ، فهو مستقبح جدا في طباعهم ؛ لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير، فهو مرتسم ومتصوَّر في خيالهم بأقبح صورة ، ومع أنه لا يُرى إلا أنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو نظر إليه ،فهو موصوف ومعروف بغاية القبح والبشاعة ، فرؤوس الشياطين وإن كانت موجودة غير مرئية إلا أن قبح صورتها متقرر ومتصور في النفوس .

وعلى عكس هذا تمثيلهم الفائقَ في حسن الصورة أو السيرة بالمَلَك ، فيقولون  إنه ملك من الملائكة ، وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لا شرفيه ، فارتسم في خيالهم أنه خير محض ، وعليه قوله جل شأنه حكاية عن صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام               [يوسف:31] . 

فلا يشترط في الممثل به أن يكون معروفا في الخارج ومرئيا للمخاطب ، بل يكفي كونه مركوزا في ذهنه وخياله ومتصوَّرا في نفسه . 

فمثلت بشاعة طلع شجرة الزقوم ببشاعة رؤوس الشياطين ،من باب التخيل ، وورد التمثيل دلالة على غاية القبح والهول والكراهة والبشاعة ، والمعنى : أن طلع شجرة الزقوم كأنه في تناهي قبحه وبشاعة منظره رؤوس الشياطين .

وجاء في الحديث الشريف تمثيل رؤوس النخل برؤوس الشياطين في القبح في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( كأنّ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين ) (
) وكون المراد برؤوس الشياطين في الآية الكريمة رؤوس شياطين الجن بأعيانهم ، مروى عن ابن عباس ومحمد بن كعب القُرَظي وغيرهما ، ورجحه النحاس وقال : (( فهذا جواب صحيح بيّن )) (
) كما رجحه ابن كثير وقال : إنه (( أقوى وأولى )) (
) 

إن أقبح الأشياء في الأذهان والأخيلة هو رؤوس الشياطين ، فتمثيل شجرة الزقوم بها في الآية الكريمة ، من جهة قبح المنظر وتشويه الصورة ، من أروع التمثيلات والصور البيانية؛ لدلالته على التناهي في الكراهة والهول والشناعة والقبح،الذي هو المعنى المقصود بالتمثيل. 

القول الثاني : إن المراد بالشياطين ههنا : صنف من الحيات ، وهي حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف (
) ، وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسما ، فمثّل برؤوسها . 

القول الثالث : إن رؤوس الشياطين : شجر معروف بناحية اليمن قبيح الرأس منكر الصورة مُرّ منتن ، فمثّل بها . 

وذكر هذا القول والقول الثاني الفراء وابن جرير والزجاج (
) من دون نسبة ، وعلى هذين القولين يكون الممثل به معروفا في الخارج ومشاهدا ، ولكن القول الأول هو الأصح والأشهر كما تقدم . 

وقد أشار النحاس إلى ضعف القول الثالث بقوله : (( وليس ذلك بمعروف عند العرب))(
) وأشار ابن كثير إلى ضعف القولين الثاني والثالث بقوله : (( وفي هذين الاحتمالين نظر )) (
) والله تعالى أعلم بوجه النظر فيهما عنده . 

ولكن الأقوال الثلاثة مشتركة في تصوير غاية القبح ونهاية الشناعة ، ولذلك قال الفراء : (( والأوجه الثلاثة تذهب إلى معنى واحد في القبح )) (
) إلا أن معنى القبح والكراهة في شياطين الجن أشد وأبلغ منه في الشيئين الآخرين . والله تعالى أعلم . 

في قوله تعالى           أنذر الله الكفار إنذارا مؤكدا بأنهم آكلون من شجر الزقوم . 

وإنما يأكلونها مع نهاية خشونتها ونتنها ومرارة طعمها لأن المضطر ربما استروح من الضرر إلى ما يقارب في الضرر ، فإذا جوّعهم الله الجوع الشديد فزعوا إلى إزالة ذلك الجوع بتناول هذا الشيء ، فهم يتناولونها لغلبة الجوع ،أويقال :  إن الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلا لعذابهم ، فهم يأكلون منها للقسر على أكلها وإن كرهوها ليكون ذلك بابا من العذاب (
) 

ما ذكر الله عز وجل ههنا من أن الكفار في النار يأكلون من شجرة الزقوم ، فيملئون منها بطونهم ويجمعون معها خلطا من الماء البالغ غاية الحرارة ، جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقــوله تعالى                                       [الواقعة:51-56] . 

الهِيم : جمع أهيم وهيماء ، وهي الناقة مثلا التي أصابها الهُيَام ، وهو شدة العطش ، بحيث لا يُرويها كثرة شرب الماء ، فهي تشرب كثيرا من الماء ، ولا تزال مع ذلك في شدة العطش(
) 

وقـوله تعالى             يدل على أن الشَّوب ،أي الخَلْط من الحميم المخلوط لهم بشجرة الزقوم المذكورة هنا في الصافات أنه شوب كثير من الحميم لا قليل (
) . والله المستعان . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل في قول الله عز وجل         [الصافات:65] هو : التخويف من عذاب جهنم بتجنب ما يؤدي إلى ذلك من الكفر والشرك والعصيان ، وعمل ما يؤدي إلى حصول رضى الله عز وجل والنجاة من عذاب اليوم الآخر من الطاعات والأعمال الصالحة ، كما تقدم ذكره عند بيان الغرض من المثلين السابقين . 

والله الموفق للاهتداء بهدايته ، والاسترشاد بإرشاده ، وسلوك دينه القويم ، وصراطه المستقيم، وعمل الصالحات ، وترك السيئات ، بفضله ومنه وكرمه وإحسانه .  

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

المثل الكريم الذي تضمنه قول الله عز وجل         [الصافات:65] يتضمن فوائد هامة ، منها ما يلي : 

 وجوب الإيمان بجهنم وعذابها ، وهذا لا يتم إلا بالإيمان بالبعث والقيامة . 
 وجوب الإيمان بقدرة الله عز وجل على كل شيء ، فهو القادر على إنبات الشجرة وتنميتها في قعر جهنم ، مع أن شجر الدنيا يحترق بالنار بإذن الله ، ولكن الله قد جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، حين ألقاه قومه في النار ، فالله خالق كل شيء ، وهو يامر خلقه بما يشاء ويودع خلقه من الخصائص ما يشاء ، وقد خلق الله الحيوانات المائية لتعيش في الماء ، مع أن الحيوانات البرية لا تستطيع أن تعيش فيه ، وكل ذلك يدل على قدرة الله المطلقة الباهرة . 
 الشياطين أقبح منظرا وأبشع شكلا ، وقد جمعوا بين ذلك وبين سوء السرائر وشر الضمائر وخبث البواطن ، فهم منطوون على شر محض ولا خير فيهم البتة ، فيجب علينا أن نجتنبهم ونستعيذ بالله منهم                  [فاطر:6] وما أكثر الآيات الكريمة الواردة في التحذير من مكر الشيطان . 
اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ، وشر شياطين الإنس والجن . 

 ومن طعام أهل النار غير شجرة الزقوم المذكورة في آية المثل الكريمة وغيرها : الضريع، قال الله عز وجل                  [الغاشية:6-7] . 
أخرج ابن جرير بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس           يقول : شجر من نار (
) 

وقال عكرمة ومجاهد : نَبْت ذو شوك لاصق بالأرض تسمّيه قريش : الشِّبْرِق إذا كان رَطبا ، فإذا يَبِس فهو الضّريع ، لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه ، وهو سمّ قاتل ، وهو أخبث الطعام وأشنعه (
) فالضريع من شر الطعام وأخبثه ، يأكله أهل النار فلا ينفع أجسادهم ، ولا يدفع عنهم الجوع ، فأكلهم له عذاب . وإذا أكل أهل النار من الضريع والزقوم غَصّوابه قال الله عز وجل               [المزمل:12-13] 
قوله :       أي تَغَصّ به الحلوق فلا يسوغ (
) 

يقول : وطعاما يَغَصّ به آكله ، فلا هو نازل عن حلقه ، ولا هو خارج منه (
) 

 ومن طعام أهل النار : الغِسلين ، قال الله عز وجل                     [الحاقة:35-37] أخرج ابن جرير بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قوله:          : صديد أهل النار (
) 
وقال الله عز وجل         [ص:57] والغسلين والغساق بمعنى واحد (
) فقد أخرج ابن جرير بسنده الحسن عن قتادة        قال : كنا نحدث أن الغساق : ما يسيل من بين جلده ولحمه (
) وقيل غير ذلك . 

ويعرف مدى فساد غساق وخبثه بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهلُ الدنيا )) (
)

 ويذكر الغسلين والغساق في مأكول أهل النار ومشروبهم . 

 ومن شراب أهل النار غير الحميم : الماء الصديد ، قال الله عز وجل :                             [إبراهيم:16-17] 
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر ، أن يَسقيه من طِينة الخَبَال ، قالوا : يارسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : عَرَق أهل النار ، أو عُصارة أهل النار )) (
) 

 ومن شراب أهل النار : ماء كالمهل ، قال الله عز وجل :               [الكهف:29] . 
 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:   ، قال : (( كعكر الزيت ، فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت فَرْوة وجهه فيه)) (
) 
هذا ذكر بعض أنواع طعام أهل النار وشرابهم ، فأنواعه كثيرة ومتنوعة ، وكل نوع منها عذاب شديد ، فوق طاقة العبد تحملُه ، فكيف إذا أضيف إليها أنواع العذاب الأخرى ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا ملجأ ولامنجى منه إلا إليه . 
(�) فتح القدير 4/397 


(�) انظر تفسير حدائق الروح والريحان 24/188 


(�) انظر المفردات ص 800 ، إرشاد العقل السليم 7/193 


(�) التسهيل 3/171 


(�) أنوار التنـزيل 5/ 11  


(�) انظر أضواء البيان 3/548 


(�) صحيح البخاري 8/508 ، كتاب التفسير ، باب            ، حديث ( 4716 ) وأخرجه الترمذي في سننه 5/282 كتاب تقسير القرآن ، ومن سورة بني إسرائيل ، حديث ( 3034 ) وقال : (( هذا حديث حسن صحيح )) ( تحقيق  أحمد شاكر ) وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/363 ، كتاب التفسير ، تفسير سورة بني إسرائيل ، وقال : (( هذا حديث صحيح على شرط البخاري )) ، ووافقه الذهبي  . 


(�) هو الإمام ، الحافظ ، الثقة ، المفسر ، عبد الرزاق بن همّام بن نافع الصَّنْعاني ، من مؤلفاته تفسير القرآن العزيز ، والمصنّف في الحديث ، توفي سنة 211هـ انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 152 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 1/364 ، طبقات المفسرين للداودي 1/302


(�) التفسير الصحيح 3/265 


(�) انظر التسهيل 3/172 


(�) التسهيل 3/172 


(�) معالم التنـزيل 7/42 


(�) معالم التنـزيل 7/42 


(�) إرشاد العقل السليم 7/191 


(�) معالم التنـزيل 7/42 


(�) روح المعاني 23/130


(�) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 4/62


(�) الجامع للقرطبي 15/79 


(�) معالم التنـزيل 7/43 


(�) غريب القرآن لليزيدي ص 317 


(�) اللباب لابن عادل 16/317 


(�) معالم التنـزيل 7/43 


(�) الجامع للقرطبي 15/79  


(�) فتح القدير 4/398 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/13 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/12


(�) الجامع للقرطبي 15/77 


(�)هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ، من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفرعون هذه الأمة ، قتل في وقعة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة لعنة الله عليه  . انظر البداية والنهاية 5/135 فما بعدها ، الأعلام 5/87 


(�) الدر المصون 9/314 ، اللباب 16/312 


(�) هو محمد بن المستنير بن أحمد ، أبو علي النحوي اللغوي البصري ، المعروف بقُطْرُب ، تلميذ سيبويه ، توفي سنة 206هـ انظر تاريخ بغداد 3/298 ، طبقات المفسرين للداودي 2/254  


(�) انظر معالم التنـزيل 7/42 ، الدر المصون 9/314 ، روح المعاني 23/128 


(�) انظر الجامع للقرطبي 15/77 ، فتح القدير 4/397 


(�) انظر اللباب لابن عادل 12/323 


(�) أخرجه الترمذي في سننه 4/336 ، أبواب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ، حديث ( 2585 ) وقال : (( حسن صحيح )) واللفظ له ( تحقيق بشار عواد ) وأخرجه أحمد في المسند 4/467 برقم ( 2735 ) ، 5/236 برقم ( 3136 ) بلفظ : ( أمَرَّتْ ) بدل ( أفسدت ) . وفي الهامش (( إسناده صحيح على شرط الشيخين )) ( تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ) وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/322 ، كتاب التفسير ، تفسير سورة آل عمران ، برقم ( 3158 ) و 2/490 كتاب التفسير تفسير سورة حم الدخان ، برقم ( 3686 ) بلفظ : (( لوأن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض … )) وقال : ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) وأقره الذهبي ( تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/931 برقم ( 5250 ) 


(�) هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر سحر النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه البخاري في صحيحه 10/494 ، كتاب الأدب ، باب قوله تعالى :                      [النحل:90] ، حديث ( 6063 ) 


(�) معاني القرآن الكريم للنحاس 6/34 


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/12 وانظر جامع البيان 23/76-77 ، معالم التنـزيل 7/42 ، الجامع لأحكام القرآن 15/78 ، فتح القدير 4/397 – 398 ، روح المعاني 23/129 


(�) الأعراف : جمع عُرْف ، وهو : الشعر النابت في العنق . انظر لسان العرب 9/241 ( عرف ) ، المعجم الوسيط 2/595 ( عرف ) 


(�) انظر على التوالي معاني القرآن للفراء 2/387 ، جامع البيان 23/77 ، معاني القرآن للزجاج 4/36 ، روح المعاني 23/129 


(�) معاني القرآن الكريم للنحاس 6/34 وانظر الجامع للقرطبي 15/79 ، فتح القدير 4/398


(�)تفسير القرآن العظيم 4/12


(�) معاني القرآن له 2/387


(�) انظر اللباب لابن عادل 16/316 ، إرشاد العقل السليم 7/191 


(�) أضواء البيان 6/689 وانظر الصحاح 5/2063 ( هيم ) 


(�) أضواء البيان 6/689 


(�) التفسير الصحيح 4/623 


(�) الجامع للقرطبي 20/29 


(�) نزهة القلوب ص 347 


(�) جامع البيان 19/135 


(�) التفسير الصحيح 4/530 


(�) التذكرة للقرطبي ص 487 ، يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن ص 86


(�) التفسير الصحيح 4/228


(�) رواه أحمد في المسند 17/331 برقم ( 11230/2 ) وفي الهامش : (( حديث حسن لغيره )) ( تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط ) ورواه الترمذي في سننه 4/609 ، كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ، حديث ( 2584 ) وقال : (( هذا حديث غريب )) ورواه الحاكم في المستدرك 4/601–602 ، كتاب الأهوال ، وقال : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) وقال الذهبي : (( صحيح )) . 


(�) رواه مسلم 3/1578 كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام ( 2002 ) 


(�) تقدم تخريجه في ص ( 118 ) مع بيان معنى المهل مفصلا . 





